
الاتفاقيـة التركيـة الليبيـة.. معطـى جديـد في
معادلة شرق المتوسط
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ية بينهما من خلال التوقيع أدخلت الحكومتان التركية والوفاق الليبية معطى جديدًا للعملية الجار
علــى اتفــاقيتين جديــدتين إحــداهما في المجــال الأمــني والثانيــة في المجــال البحــري يــوم  مــن نــوفمبر
 بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وقد

وصفت بعض وسائل الإعلام التركية الاتفاقية الثانية في المجال البحري بالتاريخية.

ودخلت الاتفاقية الموقعة بين تركيا وليبيا والمتعلقة بتحديد مجالات الصلاحية البحرية وترسيم حدود
ــان الــتركي، مســاء الخميــس، بعــد يــة في البحــر المتوســط، حيز التنفيــذ بإقرارالبرلم منــاطق النفــوذ البحر

موافقة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان على مشروع القانون الذي تم التصويت عليه بالأغلبية.

لم تـأت هـذه الاتفاقيـة مـن فـراغ أو في سـياق منقطـع، فقـد جـاءت بعـد عـدة أحـداث وتكتلات في شرق
المتوسط استثنت واستبعدت تركيا من الترتيبات وأهم مثال على ذلك هو منتدى غاز شرق المتوسط
الــذي يضــم مصر واليونــان وقــبرص و”إسرائيــل” والســلطة الفلســطينية، وبالتــالي لم يتبــق مــن دول

يا وليبيا. منطقة شرق المتوسط إلا لبنان وسور
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وبالنظر إلى هذه الدول الثلاثة وعلاقاتها بتركيا فإن ليبيا كانت المرشح الأكثر احتمالية لنجاح مثل هذه
الاتفاقيـات، وذلـك باعتبـار تـدهور العلاقـات بين تركيـا ونظـام الأسـد والتـدخل الـروسي المبـاشر في مثـل
هــذه القــرارات، أمــا لبنــان فيصــعب التوصل لمثــل هــذا القــرار بســبب التــدخلات الســعودية والإيرانيــة

والأمريكية التي تعد عائقًا كبيرًا.

وعلــى الرغــم مــن تعقيــدات المشهــد الليــبي، فــإن ليبيــا كــانت الخيــار الأكــثر منطقيــة للتوصــل لمثــل
هذا الاتفاق والأكثر فائدة لتركيا، فالمجلس الرئاسي الليبي معترف به من الأمم المتحدة، كما أن الاتفاق
مع ليبيا من شأنه أن ين منطقة عازلة تمنع اليونان من إقامة اتفاقيات مشابهة وكذلك تقطع
الطريق على كل محاولات استبعاد تركيا من الحصول على حقوق في اكتشافات موارد الطاقة شرق

المتوسط.

علــى الجــانب القــانوني ســوف تثــير الــدول الــتي تعــارض تركيــا مثــل مصر واليونــان علــى وجــه التحديــد
وكذلــك البرلمــان الجنــوبي في ليبيــا والمعــروف ببرلمــان طــبرق الكثــير مــن علامــات الاســتفهام عن صــحة
الاتفاقية وقانونيتها، وقد حثت بعض الدول طبرق على الطلب من جامعة الدول العربية سحب

الاعتراف بحكومة السراج.

كيـد أن تنـاول المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة التركيـة حامي أقصـوي، الموضـوع القـانوني مـن خلال التأ
مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق النفوذ البحرية لتركيا، موقعة وفقًا للقانون الدولي، “بما في
ذلـك البنـود ذات الصـلة باتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار، لا سـيما قـرارات المحكمـة الـتي تشكـل

اجتهادات القانون الدولي”.

مشيرًا “جميع الأطراف يعلمون أن تركيا تمتلك أطول ساحل بر رئيسي شرقي المتوسط، والجزر الكائنة
في الجهة المقابلة للخط الواقع بين البرين الرئيسيين لا يمكن أن تشكل سيادة بحرية خا مياهها

الإقليمية”.

قــد تكــون هــذه الخطــوة الــتي أقــدمت عليها تركيــا مقدمــة لحــوار إقليمــي شامــل بين دول المنطقــة
ومفاوضات للتوصل لتفاهمات، حيث بدا واضحًا من تصريحات الخارجية التركية أن الخطوة جاءت
كرد فعل على العديد من الإجراءات الأحادية، وقد ذكر المتحدث باسم الخارجية التركية ما يشير إلى
هـذا الأمـر، فقـال: “دعـت تركيـا الأطـراف قبـل توقيـع الاتفاقيـة إلى مفاوضـات مـن أجـل الوصـول إلى
تفاهم عادل، وأن تركيا لا تزال مستعدة للتفاوض، إلا أن الأطراف اختارت اتخاذ الإجراءات الأحادية

وإلقاء التهم على تركيا، بدلاً من إطلاق المفاوضات معها”.

كما أضاف “أطروحات اليونان وقبرص الرومية المتطرفة المتعنتة، تحاول منح سيادة بحرية بـ آلاف
يزو (ميس) مقارنة بالبر الرئيسي التركي”، وهذا المفهوم ضعف من المساحة الحقيقية لجزيرة كاستيلور

أفقد مصر  ألف كيلومتر مربع في الماضي.

تســتفيد كــل مــن تركيــا وليبيــا مــن الاتفاقيــة، حيــث بنــت الــدولتان الاتفاقيــة اســتنادًا إلى نقــاط في الــبر
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الـرئيسي بين البلـدين، وكـانت هنـاك محادثـات بين اليونـان وليبيـا في سابقـة وفشلـت بسـبب الإصرار
اليوناني على الحصول على حقوق استنادًا إلى جزر صغيرة ليس لها اعتبار قانوني.

تقـدم حكومـة الوفـاق لتركيـا مصـلحة مهمـة وهـي أن تركيـا ليسـت وحـدها في مواجهـة كتلـة إقليميـة
تضــم مجموعــة كــبيرة مــن الــدول في اللعبــة شرق المتوســط وتــدعمها دول الاتحــاد الأوروبي وتحديــدًا
فرنسا، لكن على الجانب الآخر من المتوقع أن تثير الاتفاقية ردود فعل من الدول المستاءة تشمل
العديـد مـن الخطـوات وهـي عقـد هذه الـدول اتفاقيات مشابهـة فيمـا بينهـا لتعقيـد المشهـد والعمـل
علـى نـ الشرعيـة عـن حكومـة الوفـاق مـن خلال برلمـان طـبرق أو مـن خلال القـوة عـبر حملات حفـتر
كثر صعوبة بعد إصرار تركيا على الوقوف خلف حكومة الوفاق ودعمها أمنيًا وهو الأمر الذي أصبح أ

يًا. وعسكر

ما لم تكن هذه الحقائق فرصة لفتح حوار ثنائي أو حوار ترعاه الأمم المتحدة بين هذه الدول وهو خيار
أقل احتمالاً، فرغم وجود تصريحات يونانية رسمية تدعو للحوار فإن ردود الفعل المتبادلة بين تركيا
وليبيا من جهة وبقية دول شرق المتوسط من جهة أخرى قد تجعل من المنطقة البحرية المنطقة الأكثر

سخونة في الشرق الأوسط خلال الفترة القادمة.

وعلى كل الأحوال ثبتت تركيا حقيقة جديدة مستفيدة من شرعية حكومة الوفاق التي تحتاج لدعم
عسكري وأمني للحفاظ على وجودها خاصة مع عدم وجود إدانة قوية للحملة الأخيرة التي شنها
حفتر للسيطرة على طرابلس بل حصل على دعم مصري وإماراتي وفرنسي وروسي. ولهذا جعلت
المبادرات الأحادية التي أقصت تركيا من ترتيبات مستقبل شرق المتوسط رغم كونها دولة مهمة وجارة
وكذلك حملة حفتر العسكرية للقضاء على حكومة الوفاق من الاتفاق التركي الليبي ضرورة لمواجهة

التهديدات المشتركة وتحقيق المصالح المشتركة أيضًا.

في إطار بحث تركيا عن المكانة في تنافسها مع اليونان ودول شرق أوسطية أخرى فإن مراكمتها لنقاط
القــوة في هــذه المنطقــة المهمــة يبــدو خيــارًا غــير قابــل للتراجــع وقــد اســتفادت مــن هــذه اللحظــة الــتي

اشتركت فيها مصالحها مع حكومة الوفاق.
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